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 النص القبطي:
 "لتخضع كل النفوس 

 'u,/ Niben 

 للسلطات العليا 
 eniexoucia et[oci 

 تلك التي من االله توجد سلطة إلاَّ لأنه لا  

 mmon exoucia gar sop eb/l en/ 

etsop ebol hiten V] 
والسـلطات الكائنــة (القائمــة) االله هـو الــذي أقامهــا فمــن قـاوم الســلطة قــاوم تــدبير  

لأن الحكــام لم يقُــاموا  (الحكــم الصــادر مــن القضــاء). nouhapاالله. فاســتحق الحكــم 
بل من أجل (من يعمل الشـر)... فهـي في خدمـة  ،(يعمل) الخيرمن  ةفخا(غير كائنين) لإ

 ."االله لخيرك، ولكن خف إذا عملت الشر ... 

 الخلفية التاريخية:
وردت كلمــــــة  ،في كنيســـــة الآبـــــاء الرســـــل تحـــــت حكـــــم الإمبراطوريـــــة الرومانيـــــة - 

الثالــــث عشــــر مــــن رســــالة  ربــــع مــــرات في الآيــــات الثلاثــــة الأولى مــــن الإصــــحاحأ"ســــلطة" 
الـــتي ترُجمـــت "ســـلطة"،  έξουσιαالكلمـــة اليونانيـــة و . قـــديس بـــولس الرســـول إلى روميـــةال

الســلطة في العهــد الجديــد هــي ف .تعــني القــدرة علــى العمــل وليســت الســلطة بــالمعنى الشــائع
 .القدرة على عمل معين

ويعــني الإنســان في كــل اللغــات  ،صــلتعبــير عــبراني في الأ ،"كــل النفــوس"تعبــير  - 
 .Semiticالسامية 

 ٨٣: ٢حســب قــاموس مصــطلحات العهــد الجديــد اليونانيــة ( "ســلطة" مــةكل - 
والأصـل في  ،وبالتحديـد "الحكـام" ،وصف بالعليـاولذلك تُ  ،) هي السلطة السياسية٨٤ -

 .)١٣: ٢بطرس  ١ – ٢: ٢تيمو  ١حكام ولايات الإمبراطورية (يطلق على اليونانية 
 قـدبل من أجـل محبـة الخـير. و  ،ضوع عن إكراهالخ يقُصد به لا "الخضوعتعبير " - 



 ٣ 

هـــو خضـــوع في إطـــار و  ،) عـــن خضـــوع الزوجـــة٢٢: ٥نفـــس الفعـــل في (أفســـس اســـتخدم 
وأيضــاً  ،)٥ - ١: ٣بطــرس  ١ – ٥: ٢تــيطس  – ١: ٣الحيــاة المشــتركة (راجــع كولوســي 

 ).١٨: ٢بطرس  ١ – ٩: ٢) وللسادة (تيطس ٥١: ٢للوالدين (لوقا 

 للسلطة:الترتيب الإلهي 
) عــــن الحكمــــة الإلهيــــة ١٦ - ١٥: ٨الخلفيــــة الكتابيــــة وردت في ســــفر الأمثــــال ( 

 ،والعــودة الى أســفار الحكمــة .والرؤســاء يحكمــون (يقضــون) عــدلاً" ،ـله تيبــا "يملــك الملــوك
لأنــه  ؛ن الملــك يحكــم بالعــدلأ) تؤكــد ٤: ١٠) وســيراخ (١: ٦وبالــذات حكمــة ســليمان (

والقــدرة علــى العمــل محــددة بمكانــة  ،ســلطة محــدودة بالمســئوليةيحكــم حســب شــريعة االله. وال
: ٢٢ – ٢: ١٥أع  – ٨: ٧لوقـا  – ٩: ٨ن لـه السـلطة حسـب عبـارة قائـد المئـة (مـتى مَـ

١٠(. 
كم الشـرير الـذي لا ا ن الحـأوجدنا  ،إذا قرأنا بإمعان كلمات سفر حكمة سليمان 

 يحكم بالعدل غير مقبول عند االله:
يهـا المتسـلطون علـى الجمـاهير .. جـبروتكم أصـغوا أيها الملوك وتعقلـوا .. أاسمعوا " 

حكامـــه في خدمتـــه، فـــإذا لم تحكمـــوا  لاَّ إمـــن الـــرب، ومـــن العلـــي ســـلطانكم .. فمـــا أنـــتم 
نزل علــيكم عقابــاً فســيُ  ،بالعــدل وتعملــوا حســب أحكــام الشــريعة وتســيروا حســب مشــيئته

ب الرفيعــة .. الخ" صــعلــى الــذين يحتلــون المنالأن الحكــم يكــون أشــد قســاوة  ؛شــديداً بغتــةً 
يهــا الملـــوك أوجــه كلامــي، لتتعلمـــوا أذاً إلــيكم إ" :ويخــتم هــذا الإنــذار بقولـــه .)٧ - ١: ٦(

 ).٩: ٦الحكمة فلا تضلوا .." (

 حسب شرح ذهبي الفم: "الحاكم"و "،السلطة"التمييز الدقيق بين 
مــن أهــم  ٧ - ١: ١٣ومــا بعــدها مــن العظــات علــى روميــة  ١: ٣٣تعــد العظــة  

ذهـبي الفـم "السـلطة وهكـذا يشـرح  النصوص الآبائية التي وصـلتنا مـن عصـر الآبـاء العظـام.
 التي من االله":

 



 ٤ 

..  ماذا تعني بذلك . من االله""يقول (الرسول) لا توجد سلطة إلاَّ  
أنا لا أقصد هذا ن كل حاكم مختار من االله؟ يجيب (بولس) أهل هذا يعني 

بل عن السلطة نفسها. لأن  ،ئلت. أنا لا أتكلم عن أشخاص الحكامإذا سُ 
لأن  ؛حاكم ومحكومين حتى لا تحدث فوضىهناك (الحياة) تقتضي أن يكون 

ولكن ترتيب الحاكم  ،ن تتحرك للفوضى مثل أمواج (البحر)أالشعوب يمكن 
"لا يوجد  :ل الرسولوالمحكومين هو عمل الحكمة الإلهية. ولذلك لا يقو 

 من االله لاَّ إلأنه لا توجد سلطة  "؛السلطة"بل يقول عن  ،من االله" حاكم إلاَّ 
 من االله. بةٌ لأن السلطات مرتَّ 

بها االله للزوج" (السبعينية أمثال "الزوجة يرتِّ  :وعندما يقول الحكيم 
ن أ بلأنه هو الذي رتَّ  ؛ب الزواجن االله هو الذي رتَّ أفهو يعني  ،)١٤: ١٩

حتى في  ،حد بآخر للشرا الذي يتَّ أمَّ حد كل رجل بامرأة في الزيجة. يتَّ 
(باً من االلهفإن هذا نفسه ليس مرتَّ  ،شريعة الزواج

0F

، ولكن كما يقول )١
لذلك يترك الرجل أباه وأمه  ،وأنثى اً ن الذي خلقهما من البدء ذكر "إ :(االله)

تكوين  – ٥ - ٤: ١٩(متى  "ويلتصق بزوجته ويكون الاثنان جسداً واحداً 
ص  ،(راجع الترجمة الانجليزية ") وهذا ما كان يقصده الحكيم سليمان٢٤: ٢

٥١١.( 
وهــذا بــة مــن االله للخــير. وبــين الســلطة المرتَّ  ،ز بــين الحــاكميميِّــ ، إذنالتعلــيم الرســولي 

للســلطة نمــا يضــيف هــذه الشــرعية إو  ،لهيــةإأو شــرعية  ،لهيــةلا يخلــع علــى الحــاكم أي صــفة إ
 نفسها.

ـ ،ويدعم ذهبي الفم الفصل بين السـلطة والحـاكم   ،داً أن الخضـوع هـو المقصـودمؤكِّ
الابن والأب، الشـيوخ والشـباب، السـيد والعبـد،  –"الرجل والمرأة  :للخضوع اً ويقدم نماذج

 :بل ويضيف ،الحاكم والمحكوم، المعلم والتلميذ"
 

                                                           
، وعدم "ما جمعه االله لا يفرقه إنسان" :عبارة الرب يسوعالرديء ل الاستعمالتوقف كلمات ذهبي الفم   لعل )١(

 .استغلالها استغلالاً سيئاً، وفي غير موضعه



 ٥ 

ألا  ،في الجسد الانساني أي ،ففي الإنسانية نفسها ،"ولماذا الدهشة 
يحدث نفس الشيء؟ لأن كل أعضاء جسم الانسان ليس لها كرامة واحدة" 

 (المرجع السابق).
 يقول ذهبي الفم:والتمييز بين الحاكم والسلطة هو محور العظة. ولذلك  

ن من يقاوم السلطة يقاوم ترتيب االله؟ إما معنى كلمات الرسول "" 
لا يقبل الشك. وحتى لا  فهو موضوعٌ  ،رة الأمرح خطو ن يوضِّ أأراد (الرسول) 
لأنك تضعنا نحن الذين  ؛ن (الرسول) يجعلنا ضعفاء وبلا قيمةإيقول المؤمنون 

ن أفي ملكوت السموات تحت سلطان الحكام، ولكن (الرسول) يوضح 
من ولأن  ،نفسهمأبل الله الذي يخضع له الحكام  ،ع هنا ليس للحكامو الخض

ن يسمع قرارات ن مَ إفالرسول لم يقل  ،هو يخضع اللهإنما  ،يخضع للسلطة
لأنه في عبارة موجزة  ؛بل يقول عكس ذلك ،الحكام يسمع قرارات االله

قره االله" أالسلطة والقانون الذي  ، إنما يحُارباربن من يحُ أؤكد ي ،واضحة
 .)٥١٢(المرجع السابق راجع ص 

لى التـــاريخ المســـيحي إيشـــير  ،وذهـــبي الفـــم الـــذي عـــاش تحـــت حكـــم الامبراطوريـــة 
ويقــــول ذهــــبي  ،)٣٢ – ٣١له ترتليــــان في القــــرن الثــــاني (الــــدفاع الأول القــــديم الــــذي ســــجَّ 

 :الفم
ضون هلإا ةفلاسلا مايلأا في عئاشلا نم ناكتام بأن الرسل كانوا يحرِّ  

�م كانوا يهدمون السلطة أو  ،لى الثورةإويدعون  ،ضد الحكم (الروماني)
 الامبراطورية" (المرجع السابق).القانونية ومؤسسات 

 .)٣٥: ١مدينة االله  :(أوغسطينوس "المسيحي ملتزم بحكم القانون المدني"
 ).٣٣ - ٢١: ٢لى فالنتيان إرسالة  :امبروسيوس( "ن يدفع الضرائبأوعليه "

 الكنيسة والدولة
يفصــل بــين العقيــدة والحيــاة  هــو فصــل قــانوني ،الفصــل التــام بــين الكنيســة والدولــة 
سـبانيا) مـن الامبراطـور قسـطنطين أسقف قرطبة (. لذلك، فعندما يطلب هوسيوس ألمدنيةا



 ٦ 

فهــــو يــــردد نفــــس عبــــارات القــــديس  ،يمــــانعــــدم التــــدخل في الأمــــور العقائديــــة الخاصــــة بالإ
ــــواردة في ثناســــيوس أ ــــاريخ الأريوســــية فقــــرة ال ــــدة  .)٤٤ت ــــة عقي ونفــــس التعبــــير الخــــاص بحري

ذهـــبي الفـــم عظـــة علـــى  - ٨: ١٧المقالـــة  :غريغوريـــوس النزينـــزييـــردده القـــديس  ،الكنيســـة
 :)٥ - ٤لى كورنثوس فقرة إالرسالة الثانية 

 أو سلطة مدنية". ،لا تخضع لتفسير بالإيمان"الأمور الخاصة 

 :١٥٠دفاع الشهيد يوستينوس سنة 
 من الدفاع الأول يؤكد الشهيد: ١٧في الفقرة  

نهم ا بواسطة الولاة الذين تعيِّ منّ  طلبوكل ما يُ  ،"نحن ندفع الضرائب 
فقد جاء  ،منا منه (يسوع المسيح)لأننا تعلَّ  ؛الامبراطور)موجهاً كلامه إلى (
لى إوسأله هل يجب أن يدفع الضريبة (يسوع)، ليه أحدهم  في زمان تجسده إ

"لمن هذه الصورة على الدينار؟ فقال لقيصر، فأجاب  :فقال له يسوع ؟قيصر
ولكن ما  ،نحن نعبد االله وحده .لقيصر لقيصر وما الله الله" ما عطِ أ(يسوع) 

(الامبراطور) معترفين بك  كَ فإننا بفرح نخدمُ  ،هو خارج عن دائرة العبادة
 ."كم البشرا وح اً إمبراطور 

 القانون الطبيعي وقانون االله:
 :وريجينوسأيقول العلامة  ،من الرد على كلسوس ٤٠فقرة  ،في الكتاب الخامس 

وعلينا  "،كل شيء  Kingكلسوس يقول "إن القانون هو ملك ن  "إ 
ملك كل شيء؟ إذا كنت هو يا سيدي  قانونٍ  أن نناقش هذه العبارة. أيُ 

فإن  ،قوانين البلدان المختلفة التي تحكمها شرائع أو قوانين مختلفة تقصد
، وكان يجب لأن البشر لا تحكمهم نفس القوانين ؛فةعبارتك بكل وضوح مزيَّ 

كل شيء .. نحن المسيحيين   Kingن القوانين هي ملك إن تقول أ عليك
إذا كان هو نفسه قانون االله  Kingنعترف ونوقر قانون الطبيعة كملك 

 ونعيش بموجبه ونرفض القوانين التي هي ليست قوانين االله.



 ٧ 

 القانون والوثنية والمجتمع:
ــــرفض مســــيح  ــــاة الانســــانية  يولا يمكــــن أن ي القــــرون الأولى مــــا هــــو ســــائد في الحي

مـة ترتليـان مـن أقـدم والعلاَّ  ،لا تزال كتابات المدافعين مثل الشهيد يوستينوسو بشكل عام. 
 .الدالة في هذا الخصوص المصادر

 :يقول يوستينوس الشهيد 
ن ة القريب تجعل المسيحي "يرغب في أن الوصية الخاصة بمحبإ" 

 .)٩٣ل ما يتمتع به" (الحوار مع تريفو اليهودي فقرة يشارك قريبه في ك
مجلس شيوخ روما يقـول عبـارة تسـتحق ان تحفـر علـى الحجـر لكـي إلى وفي الدفاع  

 :تبقى طويلاً 
أنه لعلهم يعرفون  ،أحباء الحق ي"إذا أضفت كلمات أخرى لكي أغر  

دفاع ال(" عنه معرفة الحق تعَ نِ من الجهل إذا مُ  أن يهرب إنسانٌ  مستحيلٌ 
 ).١١: ١٢الأول 

 النزاع حول إختصاصات السلطة المدنية والتعليم المسيحي:
يجــــب أن يكــــون واضــــحاً أمــــام كــــل قــــارئ ان الكنيســــة برمتهــــا خاضــــعة في  أولاً: 

م شــريعة مدنيــة أو قانونيــة تخلــق التعــارض والنــزاع مــع هايتــا لســلطان المســيح الــذي لم يقــدِّ 
كانــت تخضــع   ،ن الكنيســة كلهــا شــرقاً وغربــاً الثابــت ألمدنيــة أو القضــائية. ومــن الســلطات ا

مبراطــــور يوســــتينوس والنهــــائي باســــم الإنــــت في شــــكلها الأخــــير وِّ للقـــوانين الرومانيــــة الــــتي دُ 
 Thomasنشر النص الكامل المؤرخ  The Institutes of Justinianوتعرف باسم 

C. Sandars  وقدم الأستاذSandars  ومـاني في الفـترة مـا الر دراسـة عـن تـاريخ القـانون
(بعــــدهامــــا قبــــل المــــيلاد و  ٤٥٠قبــــل 

1F

كــــان التشــــريع الرومــــاني قــــد اســــتفاد مــــن مــــدارس و . )١
 The Law ofالقانون الطبيعي  Lex Naturoeفأدخل في القوانين  ،الفلسفة اليونانية

Nature ـــألى إ ـــاني في عـــام س الإن أسَّ أول مدرســـة لدراســـة  ٤٢٥مبراطـــور يوســـتينوس الث
                                                           

مجا نأ ركذلاب ريدلجا للس الأعلى للثقافة في مصر، أعاد نشر الترجمة التي أنجزها المرحوم عبد العزيز فهمي لمدونة  )١(
 .٢٠٠٥، ٧٠٢، ضمن المشروع القومي للترجمة، سلسلة ميراث الترجمة، العدد في الفقه الروماني ستنيانو ج
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لتصـــــبح المرجـــــع الأول  ٤٣٨ عـــــام في المعروفـــــة باسمـــــه شـــــرت المدونـــــة القانونيـــــةونُ  ،القـــــانون
 ن جمعت كل القوانين السابقة.أوالأخير بعد 

ــســـــمجا تالـــــــامع المكانيـــــــة إدارة طريقـــــــة وأســـــــلوب  ،ن يـــــــدرس بدقـــــــةمَـــــــ ثانيـــــــاً: 
وتعلــــيم �ــــا التزمــــت بالتشــــريع الرومــــاني الــــذي لا يتعــــارض مــــع مبــــادئ ، يجــــد أوالمســــكونية

 يحية وهو بالتحديد:المس
 سماع الشهود. -١ 
 تقديم الأدلة المكتوبة من العظات التي نشرت. -٢ 
 حضور محامين للدفاع. -٣ 
 علانية الجلسات. -٤ 
 اذــهامجا رارــقلا ،ءارــجلإلمعــي إوأضــافت الكنيســة  ،في اذــه ثدـ مجا لــكلــامع 

قــرار الجماعــة محــل قــرار  وبــذلك حــلَّ  ،مجا نــم لـلمــع ،واحــدٍ  الــذي لا يصــدر مــن شــخصٍ 
 إذا  إلاَّ  ،كــانوا أكثــر مــن قــاض واحــد -كمــا نعلــم مــن المصــادر الرومانيــة  -وهــم  ،القضــاة

 م.كَ واحد هو الحَ  فكان قاضٍ  ،من القيصر يعتبر بمثابة قانون كان هناك منشورٌ 
للتشريعات الرومانية السابقة واللاحقـة  جاءت كل التشريعات الأوروبية ثمرةً  ثالثاً: 

للمســـيحية. وفي مصـــر خضـــعت الكنيســـة المصـــرية لأحكـــام القـــانون الرومـــاني حـــتى الفـــتح 
وتشــهد الوثــائق القانونيــة تطبيــق الشــريعة الإســلامية علــى الأقبــاط في: المواريــث  .الإســلامي

 نكاره.إيمكن  واضح لابشكل  بالحياة المدنية ينتقيص اللينالزواج وهما الدائرت –
أي سمــاع  ،في العصــر الوســيط حفظــت الكنيســة القبطيــة المبــادئ الأربعــة الســابقة 

ن في وِّ وهـــو مـــا دُ  ،علانيةالجلســـات -وجـــود المحـــامين  -تقـــديم الأدلـــة المكتوبـــة  –الشـــهود 
ــــاً لإدارة ا مح ــــولس البوشــــي مطران ــــا ب ــــين الأنب ــــق وتعي ــــن لقل ــــث ب ــــرك كــــيرلس الثال كمــــة البطري

ـــاج الى دراســـة فـــات جلســـات الكنيســـة. ومل ـ اذامجلمـــع الـــذي عقـــد في مصـــر القديمـــة يحت
 ونشر.

ـــاة المدنيـــة في العصـــر الحـــديث أوســـع بكثـــيرطبعـــاً،  رابعـــاً:  لأن النظـــام  ؛دائـــرة الحي
لى إكـم عليـه بالإعـدام حـق الالتجـاء ن يحُ تطور وأصبح لـدى مَـ يالسياسي والمدني والقضائ

وجـاء مـع التشـريعات  ،وهـو مـا لم يكـن معروفـاً في العصـر الرومـاني ،الـنقض والإبـرام كمـةمح
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وصـارت ثابتـة بعـد  ،القانونية الأوربية التي ولدت في أعقـاب حركـة النهضـة والثـورة الفرنسـية
 –الأمـم المتحـدة لا سـيما: حـق العبـادة  وثيقة حقوق الإنسان الصادرة عـن منظمـةصدور 
 الخ. حرية التعبير .... –السكن  –التعليم 

وبين اعتبار الرأي  ،التمييز بين إبداء الرأي في المسائل المدنية والسياسية
 قانوناً كنسياً:

وطلــب الغفــران  ،الأهــرامجريــدة كتــب في لعــل فضــيحة الاعتــذارات الــتي كانــت تُ  
لأن زيـارة القـدس تخضـع لرقابـة القـانون  .هي خير دليل على ما نقـول ،بسبب زيارة القدس

وهـو أمـر لا يمكـن النـزاع حولـه  ،ريعات المصرية الـتي لا تخـص الكنيسـة بـالمرةوالدستور والتش
يمـان أحكام الحرمان بسبب زيـارة القـدس إ إذا كان في عقل وضمائر الذين يدافعون عن إلاَّ 

مـا تسـمح إن  .بأن الكنيسة دولة مستقلة لا تخضع لسيادة القانون المصري والدولة المصـرية
لا يجعـل مـن زيـارة القـدس جريمـة يعاقـب عليهـا و  ،مع الايمان بالمرةبه دولة مصر لا يتعارض 

 كبها أو مخالفة تستدعي الإعتذار والتوبة.تمر 
ولكــــن  ،رأي الأنبــــا شــــنودة الثالــــث في إطــــار حريــــة التعبــــيروعلــــى ذلــــك، يــــدخل  

وهــو  ،أقــدس مــا يمارســه المســيحيعلــى  صــارخٌ  ن يخالفــه بعقوبــة كنســية هــو اعتــداءٌ عقــاب مَــ
ولكـــن "رب  ،ـقلمــختي نأ سدـــق ذــه ًاراربـــذا الشـــأنــشــكو ."ةكرــيج ناــلع بمجا ىلمـــع "ســر 

 مجا ةفقلمع هي الرقص على دقات رب البيت".أأغلب وشيمة  ،البيت بالدف ضاربٌ 
 ،فضـائح الـزواج الثـانيوبعـدها وقبلهـا  ،ينـاير ٢٥دعـم ثـورة عدم وجاءت فضيحة  

بريــاء عجــزوا عــن أأن نأخــذ الإذن مــن ضــحايا  بعــد نريــد الخــوض فيــه الآن إلاَّ لا وهــو مــا 
أن يتكلمـوا  وعلـى الـذين دفعـوا رشـوةً  .الزواجأو تصـريح بـذن إتقديم الرشوة للحصول علـى 

 ،ن كل منهم شهادته لكي تستقيم الأمور حتى يصبح لنا سـلوكاً مسـيحياً يليـق بنـان يدوِّ وأ
 وحتى نخلع جذور فساد الذمة.

 
 د. جورج حبيب بباوي 




